
بعـد محاولـة الاغتيـال: إلى أيـن تتجـه الأمـور
في العراق؟
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جاءت عملية الاغتيال التي تعرضّ لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في المنطقة الخضراء
يــة انطلقــت مــن منــاطق شمــال شرق بغــداد، فجــر الأحــد المــاضي، بواســطة  طــائرات مســيرّة انتحار
حسبما أشارت لذلك التحقيقات الأولية، لتشير إلى تحول خطير وصلت إليه العملية السياسية في

العراق.

فرغم بروز “الاغتيال السياسي” كسلوك لتصفية الخصوم السياسيين بالعراق بعد عام ، إلا
أن الطريقــة الــتي جــاءت بهــا الهجمــات الأخــيرة تمثّــل تصــعيدًا خطــيرًا علــى مســتوى ممارســة العمــل

السياسي في العراق.

ورغــم عــدم وضــوح الجهــة الــتي تقــفُ خلــف الهجمــات الأخــيرة الــتي طــالت الكــاظمي، إلا أن حملــة
التحريــض والتصــعيد الســياسي الــتي مورســت ضــد الكــاظمي مــن قبــل قيــادات الفصائــل الولائيــة،
وتحديدًا عصائب أهل الحق وكتائب “حزب الله”، بعد تصدي حكومة الكاظمي لمحاولات اقتحام
المنطقــة الخــضراء مــن قبــل عنــاصر تابعــة للفصائــل الجمعــة المــاضي؛ وفضلاً عــن إعلان الكــاظمي بعــد
ير استخباراتية صدرت مؤخرًا توضّح أن عملية الاغتيال معرفته للجهات التي تقف خلفها، إلا أن تقار
ة والصــواريخ المســتخدَمة في الهجمــات الأخــيرة، هــي ذاتهــا الــتي كــانت تُســتخدَم في الطــائرات المســير
الهجمـات الـتي طـالت القواعـد والمنشـآت الأمريكيـة، مـا يوجّه أصـابع الاتهـام نحـو الفصائـل الولائيـة،
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وبمعنى أدقّ خلايا تابعة لها، بالوقوف خلف الهجمات.

لا شك أن هناك العديد من الدوافع التي تدفع بالفصائل الولائية للوقوف خلف الهجمات الأخيرة؛
فترحيــب إيــران بنتــائج الانتخابــات، رغــم رفضهــا مــن قبــل الفصائــل، إلى جــانب مــضي مقتــدى الصــدر
بمــشروع الأغلبيــة الوطنيــة، فضلاً عــن الخشيــة الكــبيرة الــتي بــدأت تعــتري الفصائــل الولائيــة مــن
المستقبل الذي ينتظرها بعد تشكيل الحكومة المقبلة، فيما لو لم تحصل على وضع سياسي يناسبها،
وإمكانية أن تفرطّ إيران ببعض منها، كما حصل مع سرايا الخرساني سابقًا، دفعها نحو المضي قدمًا

للتصعيد مع حكومة الكاظمي.

ين لا ثالث لهما؛ إما مواجهة الصدر وإما مواجهة الكاظمي، واختارت كما يبدو أنها كانت أمام خيارَ
مواجهـة الكـاظمي لأنهـا مواجهـة أسـهل لهـا بنـاءً علـى تجـارب المـاضي، لكـن الإشكـال الـذي وقعـت بـه
الفصائل في الهجمات الأخيرة، جعلها معزولة سياسيا بعد حملة التأييد التي حظيَ بها الكاظمي بعد
عملية الاغتيال، محليا وإقليميا ودوليا، ما مثّل من جهة أخرى إدانة واضحة للفصائل وسلوكها،
يـارة قائـد فيلـق القـدس الإيـراني إسـماعيل قـآني وهـو مـا جـاء مـن إيـران قبـل غيرهـا، حيـث حملـت ز

للعراق عقب الهجمات، الكثير من السخط والاستنفار الإيراني من تحرك الفصائل الأخير.

نحو التهدئة أم التصعيد؟
لا شك أن الساعات القليلة الماضية حملت العديد من المبادرات التي بدأت تطرحها قيادات سياسية
عراقية، من أجل إبعاد شبح الصراع الشيعي الشيعي عن المشهد السياسي، وبدء حوار سياسي ينهي

الأزمة الحالية.

فرغــم إصرار الكــاظمي علــى المــضي بعمليــات التحقيــق مــن أجــل كشــف الجهــات الــتي تقــفُ خلــف
الهجمــات الأخــيرة، إلا أن مصــادر سياســية عديــدة كشفــت عــن مبــادرة يقودهــا زعيــم تحــالف قــوى
الدولة عمار الحكيم، لإنهاء الخلاف بين الكاظمي والفصائل الولائية من جهة، والخلاف بين الصدر

وقوى الإطار التنسيقي الشيعي من جهة أخرى.

يـد وتـأتي هـذه المبـادرات في ظـل توافـق إيـراني أمريـكي علـى إدانـة الخطـوة الأخـيرة للفصائـل، فـإيران تر
تجنب المزيد من الخسارات في العراق، والولايات المتحدة تريد الحفاظ على الشراكة مع العراق، بعيدًا

عن أي سيناريوهات معقّدة.

ــد ــات التندي ــدّ مــن الإشــارة إلى أن بيان ــوقت الحــالي، لا ب ــذَل في ال ــة الــتي تُب وفي ســياق جهــود التهدئ
الإقليمي والدولي، حول عملية الاغتيال، وتحديدًا تلك الصادرة من مجلس الأمن الدولي، تُشير إلى

أن هناك إجماعًا دوليا للحفاظ على حالة الاستقرار السياسي الهشّ في العراق.

يو يمـني ا للتعـاطي مـع سـينار فـالمجتمع الـدولي ونتيجـةً للتحـديات الدوليـة المتصاعـدة، لم يعـد مسـتعد
جديد في العراق، خصوصًا أنه لم يتمكنّ حتى اللحظة من تجاوز تبعات وتداعيات الأزمة اليمنية التي



أفرزت أزمات إنسانية صعبة للغاية.

قد تؤدي عملية الاغتيال الأخيرة إلى عزلة سياسية للفصائل الولائية قد تكون الأشد منذ تشكيلها،
ــا، ومــن الممكــن أن تتحــول حادثــة ــا وخارجي في ظــلّ حالــة التنديــد والاســتنكار الــتي تتعــرض لهــا داخلي
الاغتيــال إلى مخــ لفــكّ الاختنــاق الســياسي علــى نتــائج الانتخابــات، خصوصًــا أن الكــاظمي ســلبَ

كبر للمناورة، ومنها إنهاء أزمة الانتخابات. المبادرة من خصومه، وبات يمتلك خيارات أ

ـد، أعطى حـافزًا لبـدء محركـات د ومتوع فتعـاطي الكـاظمي مـع عمليـة الاغتيـال عـبر تبـنيّ خطـاب مهـد
الحوار السياسي لحل الأزمة، وقد تفضي في النهاية إلى إخراج طيف من الفصائل عن مسار العملية
السياسية، والإبقاء عبر التفاوض على أطراف توافق على إنهاء العنف السياسي ومحاولات الانقلاب

على السلطة.

ومن جانب آخر، إن التحول المهم الذي أصاب سلوك الفصائل الولائية في العراق، يُنذر بمزيد من
الخشية حول المستقبل الذي ينتظر العملية السياسية، فهي على ما يبدو غير قادرة على التوافق مع
ـــل العمليـــة الديمقراطيـــة كوســـيلة للوصـــول إلى مخرجـــات هـــذه العمليـــة، وتحديـــدًا في إمكانيـــة تقب
السلطة، حيث يبدو أنها تعاني من تحديات داخلية عديدة، كما أنها لم تعد على وفاق مع الخطوط

الحمراء الإيرانية في العراق، والأكثر من ذلك لم تعد منسجمة مع النظام السياسي في العراق.
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